
 التنــــاص من أهــــم المفاتيــــح الإجرائية 
لفهم الأدب ورصد عملية التثاقف والحوار 
بين الحضارات الفكريــــة والفنية والأدبية. 
يســــاعد التناص على الدخــــول إلى أغوار 
وتفاعلاتــــه  دلالاتــــه  واســــتكناه  النــــص، 
الخارجيــــة والداخلية، لأن النص ما هو إلا 
شــــبكة من العلاقات والتفاعــــلات الذهنية 
ونســــق من المصــــادر المضمــــرة والظاهرة 
التي تتــــوارى خلال الأســــطر، وتتمدد في 

ذاكرة المتلقي.
لأحمد فضل  ونص ”الحجر العاشــــق“ 
شــــبلول كغيره من النصــــوص يتناص مع 
غيره من نصوص كثيرة، ليس هذا فحسب 
بــــل إنه بوصفــــه عملا روائيــــا يتعالق مع 
عصور من المعرفة الإنســــانية والحضارية 

والتاريخية.

أنواع التناص

من أنمــــاط التنــــاص الذي نجــــده في 
التناصيــــة الداخلية،  ”الحجــــر العاشــــق“ 
ومعناهــــا دوران الأثر الأدبي حــــول ذاته، 
واســــتعماله لآثار مستعملة من قبله أو من 

إنتاجه.
وأمارات ذلك في النص الذي بين أيدينا 
وهو ثالث  من العنوان ”الحجر العاشــــق“ 
ثلاثــــة من ثلاثية العشــــق: الماء العاشــــق، 
العاشــــق،  والحجــــر  العاشــــق،  واللــــون 
للمؤلــــف نفســــه، وهي أعمــــال مختلفة في 

موضوعاتها.

ليس هــــذا فحســــب، بل نجــــد الكاتب 
يســــتدعي شــــخصيات من الرواية الأولى 
”الماء العاشــــق“ مثل عمر ياسين الذي جعله 
مرتبطا بآصرة صداقــــة مع بطلنا زمرد أو 
الحجر العاشــــق، وكذلك اســــتدعى أماكن 
من الرواية الأولى كبئر مسعود في سيدي 

بشر.
كذلك اســــتدعى شبلول شخصية جنية 
البحــــر (أم الماء) من الروايــــة الأولى ”الماء 
العاشــــق“ وكرر نفس المشهد ”قالت له على 
مســــمع مني: هــــذه الليلة جئــــت من أجلك 
أنت يا عمر“، واقتباســــه مــــن كتابه ”عائلة 

الأحجار“.
كمــــا ذكر شــــبلول حفل الزفــــاف الذي 
ســــتقيمه الملكــــة كليوباترا وجنيــــة البحر 
وهــــدى تحــــت المــــاء فــــي روايتــــه ”المــــاء 
العاشــــق“. يقول شــــبلول في روايته ”الماء 
العاشق“ عن حفل الزفاف تحت الماء ”طلبت 
كليوباتــــرا من هدى أن ترقص، فهي تعرف 
أن المصريات بارعات فــــي الرقص، خاصة 

في الأفراح والليالي الملاح، ولا توجد أجمل 
من تلك الليلة. لم أعرف أنها تجيد الرقص 
الشــــرقي إلا عندمــــا شــــاهدتها الآن. تقدم 
تابلوهات شرقية راقصة مثل التي قدمتها 
ســــامية جمــــال وتحيــــة كاريــــوكا ونعيمة 

عاكف، إن لم تكن أروع“.
أخــــذ المــــاء يصــــدر ألحانــــا وأصواتا 
إيقاعيــــة، اســــتجابت هــــدى لهــــا، فقدمت 
ألوانا أخرى من الرقص الشــــرقي والهندي 
والأفريقــــي، وفنونــــا جديدة لم أشــــاهدها 
مــــن قبل، ولــــم أعرف ماذا أســــميها. قامت 
حوريــــات البحــــر وأخذن يرقصــــن مثلها. 
اســــتخف الرقــــص بجنيــــة البحــــر مليكة 
البحار وأم الماء، فأخذت تدندن في البداية، 
ثم قامت من على عرشها وأخذت تقلد هدى 
فــــي حركاتهــــا ورقصها واهتزاز جســــدها 
وتردده وذبذباته. قالت: الآن أزوج الشمس 

للقمر، والسماء شاهدة على ذلك.
التناصيــــة  التنــــاص  أنــــواع  ثانــــي 
الخارجيــــة، حيث يفيــــد الأثــــر الأدبي من 
التشــــكيلات الرمزية المؤسســــة مــــن قبل، 
والتي اســــتقرت في أذهــــان الجمهور، من 
ذلك اســــتدعاء شــــبلول الرموز الشــــهيرة، 
يقــــول ”التقيــــت الرجل الذي يشــــبه كمال 
الشــــناوي أو خالد صفوان في الكرنك هو 
النموذج الأمثل لرجل الأمن الذي تستدعيه 

ذاكرتي“.
الشــــهير،  والحديث عــــن فيلم ”أفاتار“ 
وشــــجرة الاحتفال المقدسة لشــــعب نافي، 
حيــــث يضرب المؤلــــف الأمثال، أو يســــقط 
علــــى علاقــــة الشــــعوب الضعيفــــة بالأمم 
الاســــتعمارية القوية التــــي تريد أن تنهب 
الثــــروات بإشــــعال الحــــروب فــــي العالم 

الثالث.
علــــى  روايتــــه  فــــي  شــــبلول  يعتمــــد 
الباروديــــا، وهي المحاكاة الســــاخرة التي 
يتقاطــــع فيها الواقــــع واللاواقع، الحقيقة 
واللاحقيقة/ الخيال، حيــــث تقوم الرواية 
كلها على شــــخصية الحجر زمرد العاشق 
الذي يقع في غرام صاحبته الدكتورة منال 
عثمــــان، والــــذي يأخذنا في رحلــــة عجيبة 
من الأســــاطير والواقــــع والتاريخ والوقت 
الراهن، مــــن العلــــوم والحقائــــق العلمية 
إلى شــــغف المســــتقبل وســــحر الوهم، هذا 
الحجــــر ذو الوعــــي الحجري الذي يشــــبه 
كثيرا الوعي البشــــري، هــــذا الحجر الذي 
يفيــــض رقــــة وعذوبة وعشــــقا وغيرة على 
محبوبته من زوجهــــا، الزمرد الذي يمتزج 
بروح منال ويسري في مشاعرها، ويدغدغ 
أوصالها، ويحرك عواطفها، بل ويؤججها 
لتصل معه إلى نشوة عجيبة، لا تجدها مع 

زوجها.
يقول ”ترى لو ظهــــرت أعراض الحمل 
الآن بعــــد شــــكوك الدكتــــور علــــي حــــول 
العلاقــــة بينــــي وبين منال ســــيعتقد أن ما 
فــــي بطنها جــــاء منــــي؟ يبدو أن مــــا جاء 
فــــي حكايــــة الإله ’ذو الشــــرى’ مــــن الممكن 
أن يتكــــرر فــــي القرن الحادي والعشــــرين، 

لكنني لســــت إلها، ومنال ليست حاتيبات. 
مــــن يــــدري! نعــــم أنا لســــت مجــــرد حجر 

كريم“.
تتجلــــى الباروديــــا هنا، وعلــــى مدار 
صفحــــات الروايــــة، حيــــث يتكئ شــــبلول 
على الأســــطورة، وينســــجها مع معطيات 
الواقعيــــة  المرجعيــــة  ذات  الشــــخصيات 
كالدكتورة منال، ويجدلها بجديلة ســــاخرة 
لا تملك إلا أن تبتســــم وأنت تقرأ عن المرأة 
التــــي يمكنهــــا أن تحمل بابــــن الحجر في 
القــــرن الحادي والعشــــرين، ولكن الســــرد 
الذكــــي يأتــــي بهذا مــــن خلال وعــــي زمرد 
ومناجاته لنفســــه عــــن طريــــق المونولوج 

الداخلي.
كمــــا يتأســــس النــــص الروائــــي على 
المعرفة الخلفية للمؤلف والمتلقي، ويتضح 
ذلك مــــن ثقافتــــه الواســــعة التــــي ظهرت 
بوضوح شــــديد فــــي الأســــاطير والتاريخ 
والفيزياء وأنواع الأحجار، وهي ما أسماه 

في عتبة نصه بالمعلوماتية.
يمتلــــئ نص ”الحجر العاشــــق“ بكثير 
مــــن المعلومــــات حــــول الأحجــــار والمعادن 
والتكنولوجيا ووسائل التواصل والتاريخ 
القديم والتاريخ الحديــــث، ويحيل القارئ 
إلى عصور قديمة، ومعارف حديثة في مناح 
عديدة من الحياة، وكأنه صورة متجســــدة 
للعولمــــة وتجليهــــا في نــــص إبداعي، مما 
يتطلب قارئا على نفس المســــتوى متسلحا 
بخلفية معرفية تواكب مبدعا مثل شبلول، 
وتمكنه من تحليل النص وتشريحه وإعادة 

تركيبه بمدونة نقدية جديدة.

التوازي والاقتباس

مــــن الأســــاليب المعتمــــدة أيضــــا نجد 
النصية الموازيــــة، وتعني ما يجاور النص 
الإبداعــــي، أو محيط الدائرة النصية له من 
عناوين وإهــــداء وزخارف، وقد يطلق عليه 
بعض النقاد النــــص المصاحب، أو عتبات 

النص.
ولقد صدر شــــبلول عملــــه بإهداء إلى 
”عميــــد عائلــــة الأحجار“ ثم أعقــــب ذلك في 
الصفحــــة التاليــــة بعبــــارة ”المعلوماتيــــة 
والخيــــال العلمــــي فــــي مواجهــــة الخرافة 
والأســــطورة“، وفــــي نهايــــة العمل أوضح 
أنه يدين بــــه إلى كتاب ”مســــتقبل العقل“ 
للأميركــــي الياباني ميشــــو كاكــــو، وكذلك 

كتابه هو ”عائلة الأحجار“.
وتلفتنا النصيــــة الموازية هنا إلى فهم 
رمزية العمل، حيث يؤمن مؤلفه بالمستقبل، 
وبــــأن العلــــم ســــحر البشــــرية وطموحها 
الدائــــب، لكن المشــــاعر النبيلــــة تبقى كما 
ختمــــت الرواية، مشــــاعر المحبــــة والخير 
والجمال في توحد الإنســــان بالحجر رمزا 
أصيــــلا لذلــــك الحــــب العجيب بــــين زمرد 

ومنال.
كما يستدعي شبلول الموروث والوقائع 
يلبــــس  فقــــد  التاريخيــــة،  والشــــخصيات 

الروائــــي قنــــاع المــــؤرخ مؤقتا، أو بشــــكل 
أدق قنــــاع القارئ المحتــــرف للتاريخ الذي 
يحفر بعمق في الأشــــياء بحثا عن إجابات 
لفرضيات تشــــغله. فالروائي لا يعطي قيمة 
كبيرة للحقيقــــة التاريخية بوصفها حقيقة 
مطلقــــة، ولكــــن يســــتعيرها ويوظفها في 
عمله الإبداعي بوصفهــــا جزءا من الذاكرة 
الجمعية توظف في السرد لخدمته وإثرائه، 
وإيهــــام القــــارئ بواقعيــــة ما يقــــرأ تارة، 
وليدخــــل التاريــــخ حقل الرواية مشــــروطا 
بنظامها واتســــاع المتخيل وحريته، ليترك 
صرامتــــه وثوابته عند عتبات الرواية تارة 

أخرى.
ولقد ظهــــر التاريخ على مدى صفحات 
”الحجــــر العاشــــق“ ظهــــورا جليــــا يربــــط 
القارئ بماضي البشرية، ويصله بحاضره 

مستشرفا نحو مستقبله.
أخذنا شــــبلول فــــي رحلة عــــن تاريخ 
الأســــاطير، واســــتدعى شــــخصيات اللات 
والعزى وذا الشــــرى وأفروديت وأرتميس 
وإبليــــس وكليوباترا وقيصــــر وعمرو بن 
العاص وشامبليون ونيوتن، كما استدعى 
الوقائــــع الشــــهيرة كفتح مصــــر، ومعركة 
أكتيــــوم البحرية قبلها، ثــــم جاء ذكر ثورة 
يناير، وما حدث في مصــــر إبانها وتنحي 

الرئيس مبارك عن الحكم.
لم ينس شبلول أن يذكر سميرة موسى 
وقصتها، ومصطفى مشــــرفة وغيرهما من 
العلماء الذين سقطوا فريسة لأعداء الوطن.
ويســــتعمل الكاتــــب كذلــــك الاقتباس، 
القــــرآن  مــــن  المبــــدع  يأخــــذ  أن  ومعنــــاه 
والســــنة ويدرجهمــــا فــــي كلامــــه بطريقة 
صريحــــة أو غيــــر صريحة. ولقد اســــتفاد 
منهمــــا شــــبلول فــــي مواضــــع شــــتى في 

روايته.
ومما ســــبق يتضــــح أن آليات التناص 
قــــد أســــعفتنا في فهــــم النص وتفســــيره، 
وعلينا أن نســــتبعد الســــرقات وما يتصل 
بهــــا من مفاهيم موروثــــة، لأن ذلك لا يدخل 
ضمن التنــــاص الذي يعد عمليــــة إبداعية 
فنية مقصــــودة عن وعي من المؤلف أو غير 
مقصــــودة صادرة من اللاوعــــي عنده، لكن 
الغرض الفني هنا من تعالق نص ”الحجر 
العاشــــق“ مع غيره هو بلورة رؤية فلسفية 
لدى المؤلف الذي يؤمن بالإنســــان، وتحقق 
وجــــوده علــــى الأرض، ذلك الإنســــان الذي 
يقع ضمن منظومة الكون الواســــع الكبير، 
وأن كل المخلوقــــات تتوحــــد فــــي كينونــــة 
نورانية واحدة، تســــبح الخالــــق العظيم، 
حتــــى في صراعهــــا من أجل البقــــاء، إنما 
تحقق مشــــيئته الحتمية في تقدم البشرية 
لتصــــل إلــــى آفــــاق لا يتخيلهــــا إدراكنــــا 

المحدود.
لــــذا كان التناص مدخــــلا نقديا لبوابة 
العمــــل الروائــــي لدوره المهم فــــي إنتاجية 
المنتجــــة  القــــراءة  دور  وتفعيــــل  المعنــــى 
التــــي تواكــــب عمــــلا غنيــــا مثــــل ”الحجر 

العاشق“.

حمـــد  بـــن  محمـــد  يقـــدم   – مســقط   
الشعيلي، الأكاديمي والباحث في التاريخ 
العماني في كتابه الجديد ”عمان في ذاكرة 
ثلاثـــين موضوعا فـــي تاريخ  الخريطـــة“ 
عمان وحضارتها، مدعومة بست وسبعين 
خارطـــة متنوعة عن ســـلطنة عمـــان التي 
يغوص عميقـــا في حضارتهـــا وتاريخها 

الذي سحر الرحالة العرب والغربيين.
ويتحدث الشـــعيلي عن فكـــرة الكتاب 
وأهدافه، يقول ”إن فكـــرة الكتاب انطلقت 
مـــن البرنامج التلفزيونـــي ’بوصلة’ الذي 

عرض على شاشـــة تلفزيون 
سلطنة عمان في شهر رمضان 
من عـــام 2020، وقامت فكرته 
على استعراض مجموعة من 
الخرائـــط وربطها بالأحداث 

التاريخيـــة والمعلومات 
الجغرافيـــة والاجتماعية 

الخاصة بالسلطنة، بمعنى 
أنـــه في كل حلقـــة وجدت 
خارطـــة أو أكثر، اتخذت 
مدخلا لاستعراض الكثير 
من الأحـــداث والمعلومات 

المتعلقـــة بعمـــان في أطرهـــا التاريخية 
والجغرافية الخاصة بالفترة الزمنية التي 
تدور حولها الخارطة، وهي الخرائط التي 
جمـــع عدد كبيـــر منها من خـــلال معرض 
’عمان فـــي الخرائط التاريخيـــة والعالمية’ 

الذي أقيم في ديسمبر من عام �2018.
ويضيف الشـــعيلي ”بعد نهاية عرض 
البرنامـــج بدأت العمل علـــى إخراج المادة 
العلمية الخاصـــة بحلقـــات البرنامج مع 
الخرائط، فـــي صورة كتاب جـــاء بعنوان 
’عمـــان في ذاكـــرة الخريطـــة’، حيث يوثق 
المعلومـــات التـــي ذكـــرت، والخرائط التي 
عرضت؛ وذلـــك حتى يســـتفيد القارئ من 
المعلومـــات الواردة في تعزيـــز ثقافته عن 
للســـلطنة،  والحضاري  التاريخي  الـــدور 
ولكن مع توســـع كبير وإضافات كثيرة لم 
يتم التطـــرق إليها في برنامـــج ’بوصلة’؛ 
بحكم محدودية الوقت الذي كان متاحا في 

ذلك في البرنامج“.
وحول عنوان الكتاب، يقول الشـــعيلي 
”جاء مـــن كـــون أن فكرة مواضيعـــه تقوم 

على اعتبـــار الخرائـــط منطلقا أساســـيا 
في إعـــداد وجمع المـــادة العلمية المرتبطة 
بكل موضـــوع، دون التعمق في التفاصيل 
الجغرافية للخرائط، بحيث تكون شـــارحة 
لذاتها، ولذلك وجـــدت مجموعة كبيرة من 
الخرائط التي تضمنها الكتاب، مما يجعله 
أكثـــر مؤلف عماني من حيث عدد الخرائط 

التي  توفرت فيه“.
ويتابع ”كما هو معروف فإن الخرائط 
تعد وسيلة مهمة يمكن من خلالها الوقوف 
على الأهمية الاستراتيجية للدول، وتأكيد 
حضورهـــا باعتبارهـــا كيانا سياســـيا له 
دوره بـــين الأمم، وتأثيـــره في الشـــعوب، 
وتحديـــد دورهـــا الحضاري فـــي مختلف 
المجالات، إلى جانب أنه يمكن الاســـتفادة 
مـــن تفاصيلهـــا الجغرافيـــة فـــي مختلف 
الأغـــراض والاســـتخدامات، وتكوين مادة 
علمية حولها ترتبط بالفترة الزمنية التي 
تشـــير إليها، وإلـــى الأحـــداث المصاحبة 

لها“.
ويبين أهمية ما دونه واضعو الخرائط 
عن الدول في مؤلفاتهم، لافتا إلى أنه لطالما 
توفـــر الاهتمـــام بعمان فـــي الخرائط منذ 
القـــدم وصولا إلى وقتنا الحاضر، ســـواء 
كانت خرائط خاصة بها، أو الإشارة إليها 
فـــي الخرائـــط الإقليمية والقاريـــة؛ بحكم 
الأهمية السياســـية والجغرافيـــة والثراء 
التاريخـــي والحضـــاري الـــذي حظيت به 

عمان على الدوام.

يوضـــح  الكتـــاب  مواضيـــع  وحـــول 
الشعيلي أنها جاءت متنوعة لتشمل بعض 
الكتابات حول عمان في العصور القديمة، 
مثل الحديث عن حضارة مجان وعن عمان 
في خارطـــة بطليموس، ومـــن ثم الحديث 
عن أوضاع عمان في العصور الإســـلامية 
ابتداء من قصة إسلام أهل عمان وعلاقتها 
بالدولة الإســـلامية في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم، وانتقالا إلى دولة الخلفاء 
الراشدين، مرورا بالدولة الأموية، وانتهاء 

بالدولة العباسية والقوى المرتبطة بها.
 كما يتطرق الكتاب إلى النشاط 
التجاري للعمانيين 
وعلاقاتهم في هذا الجانب 
مع العديد من المناطق 
المختلفة، مثل موانئ الخليج، 
ومناطق الصين وجنوب 
شرق آسيا، والموانئ الهندية، 
وموانئ شرق أفريقيا، إضافة 
إلى تجارة البن بين الموانئ 
العمانية وموانئ اليمن والخليج 

في عهد الإمام أحمد بن سعيد.
ولأن عمـــان حظيـــت باهتمـــام 
الكثير من المؤرخـــين والجغرافيين 
والرحالة العرب والمســـلمين والأوروبيين، 
فقد أفرد الكتاب مساحة كبيرة تناول فيها 
أهم ما كتب عن عمـــان في مؤلفات هؤلاء، 
وأهـــم ما ركزوا عليه فـــي تناولهم لعمان، 
اســـتنادا إلى الخرائط التي وضعوها عن 
عمان أو أشـــاروا إليها فيها، مثل الرحالة 
والجغرافيـــين العـــرب والمســـلمين علـــى 
شـــاكلة ابن حوقل والبكري والإدريســـي، 
أو الغربيين مثل نيبور وولســـتد وكوكس 
وثيســـجر ومايلز ولوريمـــر ولاندن، حيث 
تكشـــف المـــادة العلميـــة الغزيـــرة التـــي 
توفـــرت فـــي مؤلفاتهـــم عـــن عمـــان، عن 
تفاصيـــل كثيرة تســـتحق التوقف عندها 
في إطار دراسة الواقع العماني في فترات 
مختلفة، وتشـــكل إضافة قويـــة للباحثين 
والمهتمين بدراســـة جوانب كثيرة مرتبطة 

بعمان.

وحول المصـــادر والمراجع التي اعتمد 
عليها تحقيق هذا العمل، يقول الشـــعيلي 
”اعتمـــدت علـــى مصـــادر ومراجـــع كثيرة 
ومتنوعـــة ذات الصلـــة بمواضيع الكتاب، 
كما سعيت إلى إثراء الهوامش بالكثير من 
المعلومات والتفاصيل التي يستفاد منها، 
وإبداء الرأي في بعض الأمور في مواضع 
من الكتاب الذي أهدف من خلاله إلى تقديم 
المعلومات بطريقة مختلفة وســـهلة تقرب 
القـــارئ أكثر من عمـــان تاريخا وحضارة، 
مدعومـــة بالخرائط حـــول المواضيع التي 

تم انتقاؤها“.
وفي مـــا يتعلـــق بمصـــادر الخرائط، 
فيهـــا،  وردت  التـــي  المؤلفـــات  فبخـــلاف 
فقـــد وفـــر الكثيـــر منهـــا من مؤسســـات 
وطنية مختلفة، تتمثل فـــي هيئة الوثائق 
والمحفوظات الوطنيـــة، والمتحف العماني 
الفرنســـي، والمتحـــف الوطنـــي، ومتحف 
قوات السلطان المسلحة، والهيئة الوطنية 
للمســـاحة، وكذلك بواســـطة الشـــراء من 
مواقـــع متخصصة في بيـــع الخرائط في 

شبكة المعلومات الدولية.

العشق يتجاوز المعقول (لوحة للفنان أسعد فرزات)

عمان حضارة عريقة  (لوحة للفنان أنور سونيا)

حجر يسقط في عشق صاحبته ويخوض

رحلة عجيبة بين الأساطير والواقع

كتاب يحكي عبر الخرائط

 تاريخ ساحرة الرحالة

«الحجر العاشق» رواية تستعمل التناص لتفكك صورة العولمة وتجلياتها
أجمعت الرؤى النقدية الجديدة على 
نفي وجــــــود نص بكر صــــــاف خال 
من آثار الملامســــــات النصية، فكأن 
ــــــي اجتماعــــــي بطبعه،  ــــــص الأدب الن
أو هــــــو جمــــــع بصيغة المفــــــرد، فهو 
ــــــة لغوية وثقافية،  فرد ناطق في قبيل
تتوقف حياته فيها على التواصل مع 
ســــــائر أفرادها، لذا فالتناص يشبه 
ــــــص الجامع،  الضــــــرورة الأدبية للن
وفي قراءة لرواية ”الحجر العاشــــــق“ 
نكتشف أنماطا متنوعة من التناص.

الكاتب يعتمد في روايته 

على الباروديا، وهي 

المحاكاة الساخرة التي 

يتقاطع فيها الواقع 

عواللاواقع، الحقيقة والخيال و

الكتاب يسرد تاريخ عمان 

عبر الخرائط إذ حظيت 

باهتمام الكثير من 

المؤرخين والجغرافيين 

والرحالة العرب والأوروبيين
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